
المتعلـم  في ظل المناھج الدراسـیة
 ً المرحلة الابتدائیة أنموذجا

جامعة بشار-الأدب العربيوقسم اللغة  -حجاج عبد الفتاح  :الأستاذ  

تعليمیة عن إطار فكري یؤمن  ٔي مر راسي في  ي بهویلتزم بهیعبر المنهج ا ٔمر ا راسیة ا ٔمر المناهج ا لى  القائمون 

ذ، بل إن ما يجري من عملیات  التنف ٔو في مر التخطیط  لى كافة الممارسات التالیة سواء في مر اشرة  ینعكس بصورة م

فإن ما یثار من نقد  دان المناهج ، و ٔخرى لانعكاسات الفكر التربوي السائد في م ر المناهج إنما يمثل صورة  مٔر تطو علقة ب م

ان  ٔح ير من ا ٔنه في الك د إلیه، ولعلنا لا نغالي إذ قلنا  س ي  ٔساسا إلى الفكر التربوي ا ا  حول المناهج يمكن اعتباره مو

لى  ٔي نوع من الفكر  ٔخرى لا یلمس المرء  ان  ٔح ي تدور في فلكه المناهج، وفي  ين نوعیة هذا الفكر ا ٔن یت لى المرء  یصعب 

قي، وهذا  د دون ارتباط وظیفي حق ٔكثر من إطار فكري وا ٔو جزءاً من  ت  ش لیطا من ال ٔن هناك  ٔو یلمس  الإطلاق 

ان، وهذا النقد  ٔح ك والنقد في معظم ا شك ساؤل وال كثر حولها ال ة  یؤدي بطبیعة الحال إلى المناهج دراسیة من نوعیة س

ٔو  ٔو تطوره  ارض يمكن تعدی ٔن المناهج هي شيء  لیه المنهج، ومعنى ذ ي بني  ٔساس ا ه إلى ا ك مو شك ساؤل وال وال

لى جمیع  ٔو حتى إلغائه كلیة، ولكن الشيء الجوهري هو الفكر التربوي السائد وانعكاساته  لیه  ٔو كثيرة  ال تعدیلات قلی إد

ٔولیاء  ٔدوار  ٔسالیب الإشراف الفني و داد المعلم وربما المبنى المدرسي و نظام إ راسي بما في ذ لمنهج ا الجوانب وثیقة الص

ٔمور في هذا الصدد .ا

هي الإجراءات التربویة وتخضع المناهج في كافة عملیاتها لسلطان العلم ،  ربیة الفرد فإن وسیلته في ذ سعى إلى  تمع إذا كان  ا

تها في ذ ومدى كفا لتلام ة  لى نوعیة المناهج المتا ٔساسا  ٔن عملیة التربیة تعتمد  ٔي  الإجراءات،  سیة لت ٔداة الرئ والمنهج هو ا

راسي  راسیة، ومن ثم فإن المنهج ا ـي يحددها المعنیون بمختلف المناهج ا ٔهداف وال لى بلوغ المرجو من ا ذ  دة التلام مسا

ٔهداف بل  ه من  رغب ف ق ما  ٔنه كاف لتحق قدراً من المعارف نتصور  ٔن تقدم  لا لتربیة الفرد، إذ التربیة لا تعني  س إلا س ل

ٔن یتعلم؟، وما لا  یف يمكن  یف یفكر؟ ،  ، الفرد من كافة النوا لیة یتم فيها معرفة ذ ٔمر یتطلب دراسات ق إن هذا ا

لیة؟ ل عمریة  إلى مرا جٔ غي ت ما ؟ ، وما ی .ستطیع تعلمه في مر
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لى إصدار قرارات  دهم  لمسئولين عن تخطیط المناهج وتطورها بل وسا داً  ٔمر رصیداً مف راسات تمثل في واقع ا إن هذه ا

ل هذه العملیات الخطيرة والتي قد یترتب  ٔ في م والخط ٔسلوب المحاو نهم وبين  د ب ٔنها تبا ٔي  سليمة إزاء كل عملیات المنهج، 

س مجرد محتوى  دیدة ، المنهج المدرسي ل ره في سنوات  ٔ ـوب فـي عملیة التربیة مما یصعب محو  ٔخطاء، والع ير مـن ا ليها الك

ربیة الفرد من  ستهدف في مجملها  ٔطراف كثيرة  لاقات مربة بين  لى  معين من الحقائق والمعارف وإنما هو كل مرب يحتوي 

ٔنواع  ة إلى هذا الفرد والتفكير في  عیة مما یتطلب نظرة فوق ج دانیة والحسیة والحریة والصحیة و العقلیة والو كافة النوا

ٔنواع  ٔیضا في نوعیة الخبرات التي يجب تخطیطها وتحدید البنىالمعارف و يها، والتفكير  ه وتقديمه إ ة التي يجب تقديمها إل المعرف

ٔفضل صورة  لى  ذ المنهج  ته مما یضمن تنف بطبیعة المتعلم وإمكا ٔدوار كل من المعلم والمتعلم فيها، وهذا یتطلب دراسة كام

لى  د الخبرات المستهدف تعلمها  س ستمرار بحیث  لى نحو یناسب صفة  ٔن یقدم الخبرات المربیة  لى المنهج  ا يجب  ة  ممك

ل ٔخرى في المستق برات  ساب  الخبرات إلى اك ذ وبحیث تمهد ت ى التلام برات . الخبرات السابقة  إن ما یقدم من 

ر الخصائص المميزة سا ٔن  ذ يجب  ٔن لتلام غي  ما فلا ی لتعلم شيء في مر هٔباً  ٔن الطفل إذا ما كان م لهم، ومعنى ذ

ٔن جمیع  لا یعني  لا في سن السادسة فإن ذ هٔبا لتعلم القراءة م ٔن الطفل إذا كان م ٔنه يجب ملاحظة  الفرصة إلا  تفوت ت

خٓر قد یتعلم  كر والبعض ا ٔطفال قد یتعلمون في وقت م ٔن بعض ا ٔن یتعلموا القراءة بمعنى  ٔطفال في سن السادسة يمكن  ا

لتعلم إلى  ٔنه دفعه  ٔي  ستعد لها ،  م  ـي ل رفض الخبرات ال ان المتعلم  ٔح ٔساس نجد في بعض ا لى هذا ا في وقت لاحق و

رات نفسیة وسلوك شاذ ٔمل وتو بة  ج تعلماً مثمراً وإنما یؤدي إلى خ معدل نموه ومستواه لا ی ومن ثم فإنه يجب . ٔكثر مما یؤه

ٔنن ٔي  بتة،  ٔو كما لو كان لهم معایير نمو  د  تعليمیة كما لو كان لهم مجرى نمو وا ٔي مر ذ في  ا ٔلا ینظر المنهج إلى جمیع التلام

ل  ٔن بعضهم سیص يرهم ، كما  ه  ما يحتاج ٔكثر م لنمو  ذ يحتاجون إلـى وقت طویل  نٔ بعض التلام ب قة القائ ٔن ندرك الحق لابد 

يرهم يها  ت التي سیصل إ ير عن المستو ك لى  ٔ ت  ٔنواع السلوك الشاذ . إلى مستو ٔن كافة  دال في  ٔنه لا  لى الرغم من  و

ة التي  ٔن ندرك ضرورة توفير الب ٔنه يجب  ، إلا  استعداد  كون  ٔن  تجة عن محاولات تعليم الطفل دون  ست  ل

اة المنهج لظاهرة الفروق الفردیة ٔهمیة مرا ٔن يجد مستواه الخاص وهذا یؤكد  .ستطیع كل طفل فيها 
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ٔفضل صورة  لى  ذ المنهج  ته مما یضمن تنف بطبیعة المتعلم وإمكا ٔدوار كل من المعلم والمتعلم فيها، وهذا یتطلب دراسة كام

لى  د الخبرات المستهدف تعلمها  س ستمرار بحیث  لى نحو یناسب صفة  ٔن یقدم الخبرات المربیة  لى المنهج  ا يجب  ة  ممك
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لفرد في  ٔن تتاح  ي يجب  شاط ا ل العمریة وتحدید مظاهر ال من مرا طلبات كل مر ات وم ة لحا إن وضع صورة تقری

يمر  اح ف ق الن لى نحو تحق نمو  ل ، ومن هنا اعتبر العمر الزمني بهدود فترة من الزمن لكي  برات في الحاضر والمستق مـن 

بتدائیة حتى التعليم الثانوي  غٔراض التنظيم المدرسي ، المؤسسات التعليمیة من مستوى المر یتصل ب لنمو ف سیا  اسا رئ مق

راسیة وما تتطلبه من معلمين  ٔسلوب تنظيم الصفوف ا ٔساسه نوعیة الخبرات و لى  ٔساسیا تحدد  ذ من عمر التلمیذ مفهوماً  تت

وإنما  ادة لكل سنة من سنوات عمر الفرد بصورة تفصی ٔن المناهج لا تخطط  وطریقة تخطیط المناهج وتنظيمها ولكن لعلنا نلاحظ 

ة من ٔن الفروق بين مجمو دة ذ لى  دم إمكانیة التخطیط لكل سنة  وهذا یؤكد  ل نمو طوی ٔطفال تخطط في ضوء مرا ا

ة  عاق یة م ٔعمار زم ٔطفال في  د بين ا ير من الفروق التي تو ك ٔكبر  د  ٔن . في عمر زمني وا ومن تم فإن المنهج بمعناه الواسع يجب 

لهم فرص تعلم  لاقات شخصیة ته برات وطرق تدرس و ٔمر تقریبي یتطلب  ٔنها  لى  ٔطفال في فترة ما  ینظر إلى خصائص ا

تمي إلیه  ي ی عي الصغير  ا ج لى نحو سليم في الإطار  . الحیاة 

 ، سر إلا إذا كان مستوى نضج المتعلم ملائماً  ساب الخبرات لا تت ٔن وإن اك ایة المتعلم المسؤلينمعنى هذا  المنوط بهم ر

ٔنواع  لى  ٔن یتفقوا  لمتعلم ويجب  ا  غي تقديمه ت الخبرات التي ی ٔهداف ومستو لمتعلم في إطار  ستعرض  طرق قد وإلا فإنه 

عارضة ،  ت المناسب وكـون م تهیؤ ومن تم فإن التوق لاقة بين ا كٔد من وجود  ة والت الخبرات یعد مظهراً من مظاهر صلاح

ها المدرسة لتطور نمو المتعلم ،  ایة التي تو لى جـودة الر ٔن تتحقق والمنهج ، ودلیلاً  ٔن مدى الفائدة التي يمكن  معنى ذ

لى مدى استعداده للاستفادة من الخبرات التي يمر  لفرد تتوقف  سبة  دى المهارات الحریة و، بهال ٔن تعليم إ ال ذ م

نتظار حتى مستوى نضج معين ،  ضي  داً ولطفل قد یق طلب  اف س المهارة دون استعداد ك سابه لت اً وإلا فإن اك وق

یئاً  كون الطفل  نتظار حتى  ا ٔو تعدیل ؤكثر ما یتطلبه في  عیة  ٔو اج ارة عقلیة  لفرد لتنمیة  سبة  ل الحال  كذ

نفعالیة من السلوك  .الجوانب 

لفشل  لشعور  ٔن یصل إلى مستوى النضج المناسب سیعرضه  ٔي شيء دون  و من ثم  فإن الإسراع في تعليم الطفل 

ل  جٔ دم ت ٔهمیة  ٔیضاً  ل الوقت المناسب ، فإننا نؤكد  ٔخرى ق ا نمو في النوا ه قد یعوق ا د فوق طاق من  فضلاً عما یبذ

ه  لى النحو المرغوب ف داث التعلم  ه إ إلى وقت لاحق قد یصعب ف . ذ
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 ، سر إلا إذا كان مستوى نضج المتعلم ملائماً  ساب الخبرات لا تت ٔن وإن اك ایة المتعلم المسؤلينمعنى هذا  المنوط بهم ر
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نفعالیة من السلوك  .الجوانب 

لفشل  لشعور  ٔن یصل إلى مستوى النضج المناسب سیعرضه  ٔي شيء دون  و من ثم  فإن الإسراع في تعليم الطفل 

ل  جٔ دم ت ٔهمیة  ٔیضاً  ل الوقت المناسب ، فإننا نؤكد  ٔخرى ق ا نمو في النوا ه قد یعوق ا د فوق طاق من  فضلاً عما یبذ

ه  لى النحو المرغوب ف داث التعلم  ه إ إلى وقت لاحق قد یصعب ف . ذ
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داً كـونٔنيجبلطفلالخبراتتقديمٔنذمعنىو قالعلميتحدیدإلىمس ق دیدیتطلبهذاوالمناسبلوقتا وتح

ةظروفوستعداداتدراسة شالتيالب ايمكنالتيالطرقٔفضلوفيهایع دا هذأهمیةیتضحذمن.لتعليمهاست

سبةالسیكولوالمبدٔ  نٔولئكل ذئوالتخطیطيالمستوىلىالمنهجتناولمسؤولیةیتولونا ٔولئكعنفضلاً التنف

خٓرن نا اشرةبصورةمعهیتعاملونولمتعلمیتصلونا اشرةيرٔوم .م

ٔهدافتحظـىٔنالواجبمنكانإذاو مالتعليمیةوالتربویةا اةفإنصیاغتهاوتحدیدهافيالمربينه نهاساقمرا ب

قيمهیبلغالتلمیذٔنمنانطلاقاوذ،عنهاالتغاضييمكنلأهمیةشكلظروفهواستعداداتهولتلمیذالنضجمستوىبينو

ساقعندالتعلم اتهمعالخبرةا وواستعداداتهوا .م

ٔتا ةفيالحدیثةالمدرسةبد اهجهاتحتویهماؤهدافهاموا میقصدبراتمنم فلتربیةه اصةوالحیاةمعلتك

ذمنبيرةسبةانقطاعٔنٔدرتح راسةعنالتلام يرفشلوا ةرجعإنمافيهاالك لهاكنلمالخبراتٔنإلىبيرةبدر

ةمنوظیفةٔومعنى ذنظرو ٔتتمومن،التلام اتراعيبحیثالمناهجتطورفيبد ذا ماتهموالتلام ولهمواه وم

م ته ةٔكثرتصبحبحیث،الإمكانقدرمش سبةوظیف ٔنيجببراتمنالمتعلمبهيمرمأنإلىشيرذلعلو،لهمل

ةقيمةكون ق اتهفيحق هفيیؤربحیثح لاً واضراً سلوكهتوج عنالخبراتتتنفصلٔلايجبو،مستق

االتيالحیاةجوانب لسواءيمارسونه أوالمدرسةداخ .ار

اإذاو مبتدائیةالمدرسةطفلتعـرلمفإنهاالحالیةالمناهجحجملىوقف تهكتإذاللازمه راسیةالموادكاها فيسواءا

ةالفترة ذيجلبمماالمسائیةٔوالصباح اتشكلماهذاوالمحفظةلثقلنظراً التعبمننوعلتلام كررةصی فيهاتناشدم

لالوصیةالوزارة ةالغيرالمعضلهذهلاً لإيجادلتد كاف وزیع،م راسیةالحصصف دكفيلاا الخطيرةالظاهرةهذهمنل

راسیةالموادبعضتحدیدالمناهجبراءلىيجببل،التلمیذصحةلى یةمرفيا یةالفترةفيإلغائهاومعینةزم الثانیةالزم

لا ٔولىالسنةفيتدرسها◌ً م ليثمابتدائيالثانیةٔوا شىحتىدوالیكوهكذاالرابعةٔوالثالثةالسنةفيعنهاالت وعمری

.المحفظةثقلوحجممعالتلمیذحجم
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